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 البردة قصيدة أثر الإسلام في شعر كعب بن زهير من خلال  
 

 1محمد عبد العزيز التيجان 
 
 

 ملخص البحث 
إنَّ الأدب هـو المـصدر لحياة الأمم، فهـو تصوير دقـيـقٌ وصادق ومُعَـبـّرِ عن آثار معطيات الحياة في النفوس؛ لذلـك 

الأهمية بمكان؛ فـمَـنْ أراد أنْ يـَتعـرَّف على ماضي هـذه الأمـة وحاضرها فـعـلـيه بالأدب؛ فـإن دراسته وتذوقه أمر من  
مُـهِـمّـة يعـتـبـر العرب إحدى الأمـم .  لأنَّ فـيه كلَّ ما يمكن أنْ يصوَّر من مـآثر، وقـيـم، وأخـلاق وقضايا اجتماعية 

اث الأدبي الشعري والبلاغي ما تـزْهو بـه عـلى الأمـم، وتـفخـر الشاعرة التي طبَّـقـت شهـرتها الآفاق، وتركت من الت 
جاء  الذين  الممَـيَّـزين،  والشعراء  الشعرية،  الأغـراض  مِـن  بالعـديـد  حـافـلًا  العـربي  الشعـر  فـجاء  الأجـيال؛  عـلى  به 

وانـته الجاهـلي،  بالعـصر  بـدءًا  الأدبـيـة،  العصور  مـدى  على  يـفـوح  أريـجـاً  وازدهاراً شعرهم  الحديث،  بالعـصر  اءً 
الـناحـية الأ ـيته من  الـمَـوْضوع؛ نـِسـبـة لأهـمِّ مَـلـمـوسًا. لـقـد وقـع اخـتـياري لهـذا  دبـيـة، خاصة عِـلـمْـيًّا، ورقُـيًّا حَـضارياًّ 

الـجاهـلـيـي  الـشعـراء  بـَعْـض  وتـأثـر  الإسلام،  صدر  عـصر  في  وازدهر  تـطـور  الـشعـر  بـيـن   وأنَّ  فـجمعوا  بالإسلام، 
الـجـزالة والرصانة، وبـيـن الـرقـة والعـذوبة في أشعارهم، وأضافوا إليها مـواضيع جـديـدة من وحي القرآن. ومِـن الـدوافع 

بـني غـطـفـان   بـلاد  البحث  التبوية    –أيضًا أنَّ  بـلاد ذات طـبـيـعة خـلابـة، ولا   -التي كان منها الشاعر موضوع 
بـني شـك أ  بـلاد  العـربي عـامة، وفي  الشاعر صوراً رائعة في الأدب  التي رسمها  الـصور  الـبـيـئة شكـلـت، من  نَّ هـذه 

غـطـفان خاصة، بالإضافة إلى قـوة شاعـرية الشاعـر، وكـثـرة اسـتـخـدامه للألوان البلاغية في شعره؛ مما لـفـت نـظري 
لة للوفاء بالجانب الـفـني في شعر كعب، خاصة مما عبََّّ عـن الـنواحـي الجـمالـية وحدا بي إلى القيام بهذه الدراسة المحاوِ 

عمومًا   كعب  شعر  في  وجدته  ما  الناحية  هذه  في  شـجَّـعـني  وقد  فـيه،  المـتأثرة بالإسلام  بردته   -والـبلاغـية،  وفي 
وكـنايات    -خصوصًا   جـميلة،  واستعارات  رائعة،  وتـشـبـيهات  عـفـيـف،  غزل  ومـدح من  جميل،  ووصف  بـديعة، 

يلي:   فيما  الدراسة  إليها هذه  التي رمت  الأهداف  أجمل  أن  .. ويمكنني  عـن   -1صادق  متكاملة  إعـطاء صورة 
الوقوف   -3،  إبـْراز المكانة التي يـحْـتـلها الشاعر في ميدان الشعر العربي  -2  ،  الشاعر، والـتعرُّف إلـيـه وإلى ديوانه

الوقوف على الصور الـفـنـية   -5،  الوقوف على الناحية الفكرية في شعره  -4،  ة التي عاش فيهاعلى عـصره والـبـيـئـ
 من حيث وسائل التصوير الـفـني من تشبيهات، واستعارات، وكنايات في شعره. 

 
 . ماليزيا، بيراق دار الرضوان،  كلية اللغات والاتصال جامعة السلطان إدريس التبوية  1
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ومعرفة  شـعـره،  الشاعر، ووصف  مزيًجا من وصف  فقد كان  الورقة  اتبعته في هذه  الذي  العلمي  المنهج  أما 
والملابسات التي اكـتـنـفـته، وما تم في عطائه من تأثـير وتأثر، ثم تتبَّعت التاريخ لمعرفة العصر الذي عاش فـيه   الظروف 

وجمال  قوة  من  شعره  بما في  الأحداث  تربط  تأريخية  أسس  على  القائم  الفني  التحـلـيـل  سبيل  في  وذلك  الشاعر؛ 
 ا. تعبيرييْ؛ فكان المنهج وصفيًّا تحليليًّا تأريخيًّ 

 
Abstract 

The Arabs are considered one of the poet nations whose fame applied the horizons, and 
left the literary and rhetorical literary heritage that it boasts on the nations, and prided 
itself on generations. Kaab bin Zuhair was one of those flags whose bid was 
distinguished by the concepts of (khadrama) that appear in its combination between the 
originality of the old in the form of the poem and its construction and the giving of the 
new from the lights of faith guidance, so the burdah of the poet’s words was exposed to 
these congeners and miscellaneous The intention of the high-end .. This research has 
stood on the ideas contained in the burdah that mixed a believing heart and its poet has 
devoted himself to systems that preserved the shape of the old in his language and 
rhythm, and the rhetorical images that did not depart in her imagination from the 
beauty fraught with the care of the polite soul by refining Islam, so the research aimed 
To highlight these aesthetics in rhetorical ideas and images according to an analytical 
and descriptive approach that does not exceed the historical spirit in any way in order to 
reach results after the researchers are requested to examine them and give them care 
and attention that fits with literary studies and opens horizons for scholars and 
researchers . 
 
Keywords: Poetry, Gahilyah, Maven, Burdah, Praise, Ideas, Form and Content, Rhythm 
 
 

 سيرة كعب بن زهير أولاً :  
ــــــور بن هــــــزمة بن لام هـو كعب بن زهــــــــير بن ربيعـــــــــــــــة بن رياح بن قرط بن الحـــــارس بن مـــــــازن بن ثعــــــــــــلبة بن ثـــــــ

قبائل مضر. وأم كعب هي كـبَْـشة بنت  م(1980)ابن سلام الجمحي،  بن عــــــــــثمان بن مزينة   عمار بن ، ومزينة إحدى 
وهي أمُُّ سائر أولاد زهير، تزوجها بعُيد أمُّ أوْفـىَ؛ رغبة .  (1995)زهير،  عـدَي بن سَحيم، أحد بني عبدالله بن غطفان  

 ...(  : أنّ كعبًا  قـتـيـبة  ابن  يـذكر  فطلقها نادمًا.  فآذته؛  الغيرة  فأصابتها  أوفى،  أمّ  أثار حفيظة  مما  الولد؛  منه في 
بـيـت كـعـب بن زهـير   يـنـتـسب إلى غـطـفان،  مُـزيـنة، وليس لهـم دلـيـل على ذلـك إلا  يـَنـسـبونه إلى  الـناس  أنّ  رغـم 

 الذي قـال فـيه : 
زَنيّي المصَـفًّـيَْ بالكرَمْ 

ُ
 م( 1977)ابن قتيبة،    هُـمُ الَأصْلُ مِنـيِّ حيثُ كنتُ وإنــّني من الم

قـد جـعـلـه في غـطـفا    قـتـيـبة  ابن  يرُدُّونه إلى وإذا كان  الـفرج الأصفهان،  الكـلـبي، وأبا  ابن الأعـرابي، وابن  فـإن  ن؛ 
 مزينة.  
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لما تزوج والده كبشة، أقام في قومها بني غطفان حتى كاد ينسب إليهم، بل نسبه إليهم بعض المؤرخي .. ولد    
دم الكنان، لصلته بقوم أمُّه، كعب ونشأ وتربى في غطفان كأنه واحد منهم حربًا وسلمًا. وقد رثى ربيعة بن مك

على أنـهّ لم ينس أصله وقومه الأدني وعندما سنحت له الفرصة افتخر بالمزنيّي وبكرم أصلهم، فقال كلمته السابقة 
. 

 ثانيًا : شعره قبل إسلامه 
في ولد زهير. )فـكعب اتـفـق الـرواة على أنّ الشعـر لـم يـتـصل في ولـد أحـد مِـن فحول الشعراء في الجاهـلية اتصاله  

وأبـوه زهـير وجدّه أبو سُلمى، وعـمّـتاه سُلمى والخـنساء، وخال أبيه بشامة بن الغدير، وابنا عمته تماضر وأخوها 
صخر، وابنا بنته سُلمى قريض والعـوتبان، وأخوه بـُجـيـر، وولده عـُقـبة، وحـفـيـده العوام بن عـُقـبة، فإلى ابن حفـيده 

الفيض مِن بشير كلهم شعر  أنـهّا تشتك كلها بهذا  قـيمة، غـير  اء(. سلسلة شعرية متصلة وإنْ اختلفت حلقاتها 
 م(  1989)الـقالي،    الإلهام الشعري .

في هذه البيئة الشعرية نشأ كعب. فسمع الشعر طفلاً، ورواه ناشـئًا وقاله يافعًا. وكان كعب كبير أبناء  
زهير، فعني به أبوه عناية خاصة، يهذب ذوقه، ويروّيه شعره. فعاش حياته الجاهلية بعمقٍ انعكس على أشعاره في 

 ..   م(9861)ابن عـبد ربه،  تلك الفتة، جعلته يحسب من مقدّمي شعرائها 
شعر كعب كثيٌر وجيِّدٌ، يتصف بقوة الـتَّـماسك، وجزالة الألفاظ، وسمو المعنى. ولكعب قدم راسخة في ميدان 
البيت  هذا  أهل  علمتَ روايتي شعر  قد   : قال لكعب  الحطُيئة  )أنّ   : ذلك  والدليل على  ذائع.  الشعر، وصيت 

عراً تذكر فيه نفسك وتضعني موضعاً ! فإن الناس وانقطاعي لكم، وقد ذهب الفحول غيري وغيرك، فلو قلتَ ش
 :      م(2008)كعب،  . فقال كعب  م(1980)ابن سلام الجمحي،  لأشعاركم أروى، وإليها أسرع( 

 فمن للقوافي شانـهَا من يحوكُها إذا ما ثوى كعبُ وفوّزَ جَرْوَلُ 
 ـلُ كَفَيتُكَ لا تلقى من الناس واحداً تـنَـخّلَ منها مِثـلَ ما يـتَـنخّ 
 يــُثـتَـقـفُهـا حتـىّ تـلَـيَ مـتُونُُـا فـيَقْصُرُ عنها كلُّ ما يـتُمثـلُّ 

تحرَّك كعب بن زهير وهـو يـتـكلم بالشعر، فـكان والده ينهاه، مخافة أن يكون لم يـَسْـتحكم شعره، فـيْروي له ما 
ـنهاه، فـكلما ضربه تزيّد فـيه فـغـلـبه، فـطال ذلك لا خـير فـيه، فكان يضربه في ذلك، فـفـعـل ذلك به مراراً يـَضربه وي

إلا  الشعر  يـبلغني أنك تطلب  بـبـيـت شعر، ولا  تـتـكـلـمّ  به لا  له : )والذي أحلف  قال  فأخذه وحبسه ثم  عليه، 
دعاه فضربه . فمكث محبوسًا عـدة أيام، ثّم أُخبَّ أنّـَه يـتـكـلَّـم به، فـم(1980)الزركلي،  ضربتك ضربًا يصرفك عن ذلك(  

 ضربًا شـديـدًا، ثم أطلـقه وسرَّحه في بـَهْـمه، وهـو غـُلـيـِّم صغـيـر. فانطلق فرعاها، ثم راح بها عَـشية وهـو يـَرْتجـز : 
 كأنـمّا أحْدُو ببهمي عـيرا من القرى مُوقرةً شعيرا ( 
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فخرج عليه زهير وهو غضبان، فدعا بناقته وكفلها، ثم قعد عليها حتـىّ وصل إلى ابنه كعب، فأخذ بيده وأردفه 
)زهير بن سلمى، خلفه، ثم خرج يضرب ناقته، وهو يريد أنْ يعلم ما عند ابنه من الشعر، فقال زهير حي برز إلى الحي  

 :م(  1995
 بُّ بوَصَّالٍ  صَرومٍ وتُـعْنِقُ إنـيّ لـتُـعْديني على الهمِّ جَسْرةٌَ تُ 

 ثم ضرب كعباً وقال له : أجـزِْ يا لــُكـعَُ، فقال كعب : 
 كـبـُنْـيَانةِ القـرَئيِّ مَوْضِعُ رَحْلِهـا وآثار نـسِْعَيْهـا من الـدَّفِّ أبـلْـقَُ 

 فقال زهير : 
َجَرَّةِ خِلـتْه إذا ماعلا نشْزاً من الأرض مُهْرَقُ 

  على لاحبٍ مثلِ  الم
 أجز يا لـكُـعُ، فقال كعب : 

 مـنُيـرٌ هَــدَاهُ ليلـهُُ كـنـهَارهِ جَـميعٌ إذا يَـعْـلو الحزُُونة أفــْرَقُ 
 ثم بدأ زهير في نعت النعام، وترك نعت الإبل، يـَتـعَسَّفه عمداً ليعلم ما عنده فقال :   

وَانٍ  مُرَوَّقُ  ِِ  وظـلََّ بـوَِعْساءِ الكـثـيبِ كأنه خِباءٌ على صَقْـبَيْ بِـ
 فقال كعب : 

 تـرَاخـىَ به حُبُّ الضَّحَاءِ وقد رأى سَماَوَةَ قَشْراَءِ الوظيفَـيْـن عَوْهَقِ ِ 
 فقال زهير :   

 تحــِنّ إلى مثل الحبابير جُثــّمٍ  لدى منْـتِجٍ  من قيضها المتفلــِّق 
 فقال كعب : 

 تحطمّ عنها قيْضُها عن خراطمٍ  وعن حدقٍ  كالنـّبْخ لم يتفتّق ِ 
 أبيْتُ فلا أهْجُو الصّديق ومن يبَـعِْ بـعِِرْضِ  أبَيه في المعاشر يُـنْفق ِ 

لُّ وكـل هذا يـدُ ,    م(1995)زهير بن سلمى، فأخذ زهير بيد ابنه كعب ثّم قال له : )قد أذنت لك في الشعر يا بـنيَّ ...(  
 م( 1972)ابن رشيق،  على أنّ الشاعر الجاهلي لا يـنسب ابـنه إلـيه إلا إذا تأكّـد أنّ ابنه فارس شجاع، وشاعر جـيـِّد .  

عاش كعب بن زهير جزءًا من حياته في الجاهلية، وجزءًا منها في الإسلام، فكان صاحب نتاج شعري في 
وجعله ثالثاً في الطبقة، تاليًا للشاعرين الكبيرين : أوس بن حجر بن الفتتي، وقد عدّه ابن سلامّ في الطبقة الثانية،  

 عـتــّاب، وبشر بن أبي حازم . 
ابـنه كعب ؟. قال : لولا أبـياتٌ لزهـير  فـنـهّ : )قـيل لخـلـف الأحمر : زهـير أشعر أم  الـقـدماء في  ومِـن أقـوال 

 .  م(1997ابن قتيبة،  )أكـبَّها الـناسُ. لـقـلتُ : إنّ كعـباً أشعـر مِـنه(  
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أتى    -وبالرغم مما كان يمتاز به من قوة الشعر، وشرود القافية، وأنهّ كان راوية لزهير وآل زهير    -إنَّ الحـطيئة  
كعبًا ورجاه أنْ يذكره في شعره قائلًا : )قد علمتَ روايتى شعر هذا البيت وانقطاعي إليكم وقد ذهبت الفحول 

)ابن قتيبة، ذكر فيه نفسك وتضعنى موضعًا، فإنّ الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع(  غيري وغيرك، فلو قلتَ شعراً ت

 :  م(2008)كعب،  ،فقال كعب    م(1997
 فَمَنْ للقوافى شانَُا من يَحكُوها إذا ما ثوى كـعب وفَـوَّز جَرْوَلُ 
 يقول فلا يَـعْيَا بشيءٍ يـقوله ومِنْ قائلـيها مَنْ يُسيئ ويعـمَـلُ 

 يـُثقـفُِّها حتى تـلَـي متونُُا فـيـَقصُـرُ عنها كـل ما يـتَمثلُ 
 كَفَيْتكَ لا تلْقى من الناس شاعراً تـنـَخَّلَ مـنها مثل ما أتـنَخَّـلُ 

 :   م(2008)كعب،  ومن أشعار كعب بن زهير قبل الإسلام، قصيدته التي قال فيها  
 سَّراب عَـمَائمُِ وهاجرةٍ لا تـسَْـتيدُ ظِـباؤُها لأعلامـها من ال

 تـرََى الكاسِعاتِ العُفـرَْ فيها كأنّّا شَوَاها فأصَلّاها من النار جاحِمُ 
 نَصَبْتُ لها وجْهي على ظهرلاحبٍ طَحي الحصى قد سَهّلته المناسِمُ   

 تراه إذا يعْلو الأحِـزَّةَ واضحًا لمن كان يَسْري وهو بالليل طاسِمُ   
 فَّعتْ على رَبـِذٍ كأنـّهـنَّ دعائـِمُ زجرْتُ عليه حُرَّةَ اللِّيطِ رَ 

 تالُ بضاحي جِلدِهَا ودُفـوفِها عَـصيمَ هِناءٍ أعَْـقـدتْه الحنََاتِمُ 
 ثالثاً : شعره بعد إسلامه 

لا شكَّ أنَّ كعبًا وقومه سمعوا بالنبي صلى اللهُ عليه وسلم، حتى إذا ضخم أمره وأخذت دعوته بالانتشار، رغب  
كعب في أنْ يعرف شيئـاً واضحـاً عن ذلك وكان والده زهير نظّـَاراً متوقيـاً، وقد رأى في منامه آتـيًا أتـاه فحمله إلى 

هوى إلى الأرض فلما احْـتـضُِر قـصَّ رؤياه على ولده قائلاً : )إنـِّي لا أشـكّ السماء حتى كاد يَمسّـها بـيده ثم تركه ف
فلما بـُعِث النبي صلى م(.  2008)كعب،  أنـّه كائن من خبَّ السماء بعدي شيء، فإنْ كان فتمسَّكوا به وسارعوا إليه(  

هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم   الله عليه وسلم، خرج إليه بـُجير بن زهير فأسلم ثم رجع إلى بلاد قومه، فلما 
أتاه بـُجير بالمدينة، وكان من خيار المسلمي، وشهد يوم الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم خيبَّ، 

 ويوم حني. 
يعُيره  قصيدة  أخيه  إلى  فأرسل  الجديد؛  الدين  وعلى  عليه  غضب  بُُير،  أخيه  إسلام  بلغه  فلمّا  كعب  أمّا 

 :   (م1983الأصبهاني،  )لومه فيها على ترك دين الآباء والأجداد قائلًا  بإسلامه، وي
 ألا أبلْـِغا عـنّي بـُجَـيْراً رسـالة فهل لك فيما قلتُ بالخيَْفِ هل لكا

 ا رويّـَة فأنُْلََكَ المأمون منـها وعلّـَكا شـربتَ مـع المأمون كأس ـً
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 شيءٍ وَيْبَ غيِرك دلّكاوخالـفتَ أسبابَ الهـُدى وتبـعِْـتَه على أيّ  
 على خُـلْقٍ لم تـُلْفِ أمّـاً ولا أبـاً عليه ولم تدْركِْ عــليه أخًا لكا 

فلما بلغتْ هـذه الأبيات بُُيْراً أنـشدها الـنبي صلى الله عليه وسلم، فقال : )صدق! أنا المأمون وإنهّ لكاذب. قال : 
. فأهْـدَرَ الـنبي صلى الله عليه وسلم دمه قائلاً : )من م(2008كعب،  )أجل لم يلُفِ عليه أباه ولا أمَّه على الإسلام(  
. فـكتب بـُجَير إلى أخيه كعب، وقال له : )انْْهُْ وما (م 1983الأصبهاني،  ) لقيَ منكم كعب زهير بن أبي سلمى فليقتله(  

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن . ثم كتب إلـيه بعـد ذلك يأمـره أن يُسلم ويـُقبل  )المصدر نفسه(أراك بمفُــْلِتْ(  
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، قبل صلى الله عليه وسلم منه، وأسقط ما كان قبل ذلك .. 
فعندما تمَّ للرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ودانت الجزيرة العربية كلها لـه، بـعـث بُُـَيـر برسالة إلى أخـيه كعب 

ه بأن رسول الله صلى الله عيله وسلم يـقـبل توبة مَن تابَ ممنّ كانوا يحاربون الإسلام قبل الفتح، فإن كانت لك يخبَّ 
في نفسك حاجة فأقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يـقـتل أحـدًا جاء تائـبـاً .. فلما أتاه كتاب 

ه ما كان في حاضره، ويـبدو أنَّ رسالة بُُير قد أحدثت أثراً  بُُير؛ ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف ب
الموقف  يتصدى لمعالجة  أنْ  قرر  الأيّام إسلامه، وقد  كبيراً في نفس كعب، فشرح الله صدره للإسلام، وصدَّقت 

لى الله بنفسه، فذهب إلى المدينه، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بأبي بكر، فلما سلّم النبي ص
عليه وسلم مِن صلاة الصبح جاء به وهو مُـتـلثم بعمامته، فجلس بي يديه ثم قال : )يا رسول الله إن كعب بن 
زهير أتاك تائبًا مسلمًا، فهل أنت قابلٌ إنْ جـئـتك به ؟ فقال رسول الله : نعم. فقال كعب : أنا كعبٌ. فوثب 

فّـَه النبي عليه الصلاة والسلام عنه (، فمدح كعب النبي صلى رجل من الأنصار ثم قال : دعني أضرب عنقه، فـكـ
 : بلاميته التي منها  الله عليه وسلم  

 بـانَتْ سُعـادُ فَـقَلْـبي اليـوَْمَ مَتْـبولُ مُـتـَيـّمٌَ إثـرَْها لـم يفُــدَْ مَكْــــبولُ 
 وَمَا سُعَـادُ غَـداةَ البـَيْـن إِذْ رَحَلوا إِلاّ أَغَـنُّ غضيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ 

 ولا طـُولُ   هَيْفـــاءُ مُـقبـلَِةٌ عَجـزْاءُ مُــدْبِرةٌَ لا يُشْـتكى قـِصَرٌ مِنـها 
 تَجْلُوعَوارِضَ ذي ظلمٍ إذا ابْـتَسَمَتْ كـأنّـَهُ مُــنْـهَــلٌ بالـرَّاحِ مَـعْـلولُ 

 رابعًا: أثر الإسلام في شعره 
 الناحية الفكرية   -1

أنَّ الغـرضَ مِـنْ قـصيـدة )بـانت سعاد( هـو الاعتذار للرسول عـليه الصلاة والسلام، واستعطافه، ومدحه. وهـذه نْد  
يـجْـعَـل  وهـو  ـــ  عَـنها  يَـعْـتذر  مِـنْ أخطاء  الشاعر لا تلو  الجاهلية والإسلام؛ لأن حياة  المتداولة في  الأغراض  مِـنْ 

ـذِرْ إلـيه حتى يـَكْـسَبْ عَـفـوه ورضاه ـــ لـذلـك يأمل كعب العـفـو مِـنْ إنسان عَـظـيـم، هـو المدح وسـيـلة لإرضاء مَـنْ يـعْـت
 لا يـَقـتـل مَـنْ أتى مـسلـما؛ً لأنَّ مَـباديء الإسلام تـدْعو إلى الـرحـمة؛ فـتحـقـق أمـلـه في العـفـو. الذي الـرسـول الكريم،  
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عـاد عـلى  بالغـزل  قـصيدته  يـبْـدءون بـدأ كعب  فـقـد كانوا  لـلـمَـدح،  تـمْـهـيـدًا  الجاهـلي،  العـصـر  الـشعـراء في  ة 
المدح،  في  للإنشاد،  ـدْ  تـمَـهِّ التي  كالموسيقى  ولأنه  الـعـرب،  عـنـد  الـمرأة  وأهـمّـية  الـبادية،  بحـياة  لارتـباطه  بالغـزل؛ 

روائع  مِـن  القصيدة  هـذه  اعْـتـبَّت  لـذلـك  والرثاء،  الـتـقـالـيـد في   والوصف  أصالة  عـلى  تـسـيـر  الـعـربي؛ لأنُا  الـشـعـر 
خـل عَـنْ  تـعْـبـيـر صادق  عَـنْ  تـعَـبـِّر  لأنُا  وأيـْضاً   الـقـويـّة.  لـغـتـها  وفي  المعروف،  نظامها  في  الـعـربـية  جات الـقـصـيـدة 

الـربـّانـيّ  الهـداية  نـور  عـلـيـها  الـبـَشرية حـيـن يشع  مِـنْ الـنـفـس  مَـحـو كل ما مَـضى  مِـنْ الإيـمـان الأمـل في  ـة، وتـأخـذ 
ـا جَـعَـلَ أصالـة الـتـقـالـيـد تـتـمكـن مِـنْ ن ـ ـا عَـاش في الإسلام؛ مِـمَّ فـسه، الـذنـوب .. عـاش كعب في الجاهـلـية أكـثـر مِـمَّ

 اذبـيـّتـهـا. ولا بد مِـنْ مـرور فـتـرة زمـنـيـّة طـويـلـة للإفـلات مِـنْ جـ
عـنـدما بـدأ كـعـب بالـغـزل اقـتـصَـر عـلى الـوصف الـخـارجي لـلمحـبـوبة دون الـتـعـمُّـق في نفسها وإبراز جـمالها 
لأنَّ  سعـيد؛  وهـو  والإسعاد(  )السعـد  مِـنْ  مُـشـتـقْ  لأنّـَه  )سُـعادْ(؛  اسم  الخـيالـية  لمحـبـوبـتـه  اخـتار  ولـقـد   الـمَعْـنـوي. 

تـدُل ا  .. شعره  وإلى  إلـيه  السامعـيـن  انـتـبـاه  لـلـــَفـت  بالـغـزل  بــدأ  أنّـَه  كـما  الإسلام.  ودخـوله  اعـتـذاره  قـبـلِ  لرسول 
والـشجاعة، والجـراءة، والاعْـتـِراف بالـذنـب، والحـِكْـمة،  الـشـديـد،  يـتّــَصِفْ بالـذكـاء  أنّ كـعـبًا كان  الـقـصـيـدة عـلى 

تـسْـلـيـمـه والـنـز  عَـنْ  يـُعَـبـِّرْ  بالـعـفـو بأسُلوب ذكي،  عـلـيه وسلم  الـرسول صلى الله  مُـناشـدَتـه  بـدأ  حَـيث  الـديـنـيـّة.  عة 
فـلو   بـقـيـّة حـديـثـه.  إلى  فـيـَسْـتـمِعْ  إيـمـانـه،  صِـدْق  مِـنْه  يـَسْـتـوحي  النبي حـتى  قـلب  إلى  مَـدْخـل  وهـو  بـدأ  بالـقـضاء، 

أنّـَه قـرَّرَ أنْ يَ ك اعْـتـذاره. ومِـنْ ذكـاء كعب  يـَقـبـل  الـتـزلــّف والـتـقـرُّبْ فـلا  مِـنْه رائحة  ـتـصَـدّى عب بالـمـدح؛ لاشـتـمّ 
ء بـقـضاء الله وقـدره لـمُـعـالـجَـة الـمَـوْقِـفْ بـنـفـسِهِ )إهْـدار دمـه( فـبـدأ يـُعَـبـِّر عَـنْ صِـدْق تـوْبـتـه وحُـسْـن إسْـلامه والرضا

 وإيـمـانه بـه.  
الرحمن( كان تـشـبـّـثــاً بالأمـل في الـرحـمة والـعـفـو؛ لأنَّ الـعَـفـو ناتـجِْ حَـتـمي  -نلاحظ اسْـتـخـدامه الاسمي )الله و 

لـفـظ )سلامَـته(   اسْـتخـدم  الآخـرين. كـما  عَـنْ زلّات  يـغـفـر ويعـفـو  فـالـرحـيـم  مِـنْ لـلـرحمة،  الـنجـاة  عَـنْ  تـعَـبـيـر  وهـو 
اعَـه فـيـهـا ويـَبْـدَؤه الـمَـوت، بـدلَا مِـنْ )مَـنـيًّـتـه(؛ لأنَّ )سَلامَـتـه( أبـْلـغْ مِـنْ )مَـنـيَّـتـه(. يـتـبـع ذلـك بعَـرض الـقـضـيـة ودِفـ

تُ( حـتى يعـرض عَـنْ بـداية جـديـدة لـه في الاستخـدام الـلغـوي مِـنْ بـلـفـظٍ قـرآن مُـؤثر وهـو )أنُـْبـئِْـتُ( بـَدَلًا مِـنْ )أُخـبـرِْ 
عَـ النبي صلى الله  بها  عـُرِفَ  خــلـة كـريمة  ويـَسْـتـفِـزَّ في رسول الله  جَـديـدة،  حـال  إلى  انـتـقـالـه  عـن  الـتعْبـيـر  لـيه بـاب 

عِـنـد الـمـقـدرة، ويـؤكـد ذل ـك بـذكـر الـقـرآن وما فـيه مِـنْ مَـواعِـظ وتـفـاصيل .. وتـشـيـر آيات  وسلّــَمْ، وهـو : الـعـفـو 
ـح أنّ مَـنْ نـقـلَ عَـنْـ ه هِجاءه لـلـنـبي كثيرة مِـنْ الـقـرآن الكـريم إلى عـفـو الله ومَـغـفِـرته لـمَنْ تـاب. وعِـنـدما أراَدَ أنْ يـُوَضِّ

نـمّ  الـصلاة والسلام، مـجـرَّدُ واشٍ  إن جـاءكَُـمْ عـلـيه  آمـنـوا  الـذين  )يـأيّــُها   : تعالى  قـولـه  قـرآنيًّا في  مَـعْـنًى  استـثـار  ـام، 
ـلْـهِـمْ روح الـقـرآن فـاسِـقٌ بـنـبـأ فـتـبـَيَّـنـوا ...(. كان مِـنْ الـمُـناسِبْ جـدًّا في مِـثـل هـذه الحالة أنْ يـَسْـتخـدِم أبـيـاتـاً تـسْـت

( عَـنْ مَـعان قـرآنـيـّة خـاصة بالأجـل والـعُـمـر، من 39،  38الـنـيـّة مـع الـظاهـر. فـقـد عَـبَّـرَ في الـبـيـتـيـن )   حـتى تـتـوافـق
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مِـ قـولـه تعالى : )لـقـد جاءكَُـمْ رسول الله  مَـعْـنى  عَـنْ  الـتعْـبـيـر  الـمـوت (، ثمَّ  نـفـس ذائـقـة  قـوله تعالى : )كل  نْ نحو 
 ـم عَـزيزٌ عـلـيه ما عَـنـتــّم حَـريـصٌ عَـلـيـكـم بالـمـؤمـنـيـن رؤوفٌ رحـيـم(. وذلـك فـي قـولـه : أنـفـسـك

 أنـبـئـت أنَّ رسول الله أوعـدن والعفـو عند رسول الله مأمول 
الـشاعـر كـعـب ووصف الشاعر الـنـبيَّ صلى الله عليه وسلم بـأنّـَه نـور، وهـو الـوصف الـقـرآن لـه. نْـد إنّ     

مَـعْـرفـتـه بأخـب الـمَـعَـان والألـفـاظ، حـيـث ظهَـرَ ذلـك الأثـر في  بـالـبـيـئـة الإسلامـيـّة فـي  تـأثــرّ  ـار سـيـدنـا بـن زهـيـر قـد 
ن لـه الله الـحـديـد داؤد عـلـيـه السلام، الـذي كان مـاهِـراً في صـنـع الـدروع كـما وَرَدَتْ في الـقـرآن الـكـريـم، حـيـث ألا 

لـتـحْـصُ  لـكَُـمْ  مِـنـه، قـال الله سبحانه وتعالى : )وعـلّـــَمْـنـاه صِـنْـعَـةَ لـبـوس  الـدروع السابـقـات  ـنـكَُـمْ مِـنْ وعـلـــّمـه نـسـج 
 بـأْسِـكُـمْ فـهَـلْ أنـْتـُمْ شـاكـِرون(. أتى كعب بـمـعـنى هـذه الآيـة فـي قـولـه : 

 العرانـيـن أبـطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيلُ   شــُمُّ 
كـما تـأثـر كـعـب بالـقـرآن الـكـريم في وَصْــفِـه لأصْحَـاب الـرسول عـلـيـه الـصلاة والسلام بالـقـوّة وإعـداد الـعـدة 

قـوّة ومِـنْ رباط الـخـيـل تـرهـبـون بـه عـدو الله   لـلأعـداء، مُـشـيـراً إلى قـول الله تعالى : )وأعـدّوا لهـم ما اسـتـطعْـتـمْ مِـنْ 
ومِنْ مظاهر أثـر الإسلام في ألـفـاظ كـعـب، تـكـرار لـفـظ )رسول الله (، والأمـل في )عـفـو رسول الله (، . وعـدوكّم( .

 مـشـيـئـة الله، وذلـك فـي قـولـه : و )هـداك الـذي أعـطـاك نـافـلـة الـقـرآن فـيـها مّـواعـيـظ وتـفـصـيـل(، وربـط الأعـمال بـ
 لـظـلَّ يـُرعـد إلا أن يكـون لـه مِنْ الـنـبي بـإذن الله تـنـويـل 

ومِـنْ الـصفـات التي غـرسها الإسلام فـي نـفـوس الـمُـسْـلـمي، الاعـتدال فـي إظهـار الـمـشاعـر، فـلا غـرور عـنـد 
 الـنـصـر، ولا يـأس عـنـد الهـَزيـمة، وقـد عـبـّر كـعـب عـن ذلـك فـي قـولـه : 

 إذا نـيـلـوالا يـَفـرَحـون إذا نـالـتْ رماحُـهُـم قـومًا ولـيْسوا مَـجازيعًا 
ومِـنْ الـمُـلاحَـظ أنَّ كعب لـم يستخـدم الألـفـاظ الـقـرآنـيـّة، وإنْ كـان قـد استـلهـم الـمَعان، وهـو أمـر مـنـطـقـي؛ 

د، ومِـنْ ثـم لأنّـَه لـو جـاءت فـي الـقـصـيـدة ألـفـاظ قـرآنـيـّة؛ لـشـكـكـنا فـي نـحـلـهـا عـلـيـه؛ لأنّـَه لـم يـَكـن قـد أسـلـم بـعـ
ثـيـر، لـم يـقـرأ الـقـرآن أو يـحـفـظـه، وقـد كـان الـشاعـر ذكـيّـًا فـي هـذا، ولـكـن بخـصوص الـمـعـان فـهـو يـَعْـرف مِـنـها الـكـ

فـلا   ولـذلـك  ومُـشركـيـهـم،  مُـسْـلـمـيـهـم  الـناس،  بـيـن  الـقـرآن  إلـيـها  يـدعـو  الـتي  الـمـضامي  شاعـت  مِـنْ وقـد  حـرج 
مِـ والاستـفـادة  الـكـريـم،  الـقـرآن  مِـنْ  الاقـتـبـاس  أمـا  الـشعـريـّة.  صياغـتـه  فـي  والـمَـبـَاديء  الـمـعـان  هـذه  نْ استخـدام 

 ألـفـاظـه، فـما زال وقـتـها لـم يـحُـن بـعـد. 
فـقـد جـاءت قـصـيـدتـه مُـحْـكـمة الـمَـعـان كـما يلاحظ الباحث أنَّ هـناك وعــيًا وحـرصًا شـديـدين مِـنْ الـشاعـر، 

يلاحظ  كـما  الاسْـتـعْـطاف.  لـمَـوْقــِف  الـمُـلائـمـة  والـصور  الـمـعـان  اخـتار  وأنـّه  الـتـراكـيب،  وبـَسـيـطـة  والألـفـاظ، 
ـنات الـبـديعـية فـي الـقـصـيـدة، وقـِـلـــّـة الـصور، وغـ لـبـة الـنـزعـة الـواقـعـيـة عـلـيـها، والـتأثـر بالظروف الباحث قــلـــّة الـمُـحـسِّ
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لام، الـتي صاحـبـت الـتجـربة الـشعـرية لـلـشاعـر. و يلاحظ الباحث أيـضًا تـصويـراً جُـزئيًّا وكُـليًّا، فـالـشاعـر مُـتـأثـر بـالإس
 الـبـلاغـيـة.   بـالإضافـة إلى الـمحافـظـة عـلى الـقـديـم والـتـنـويع فـي الأسـالـيـب 

خـرجُْ ويـَبْـدو أنَّ الـشاعـر قـد أخــذ وقـتّـًا طـويـلاً فـي الـتـدقـيـق فـي الـقـصـيـدة ومُـراجـعـة صياغـتها، ولـم يـَجْـعـلها تـ
فـيـَبْـدو بـأنـّه غـيـر صادق، ولا   عـلى سَـجـيَّــتـها؛ لأنـّه فـي مَـوْقــِفْ لا يـَحْـتـمِـلْ الـزلـل فـي الـلـفـظ، لا بالـزيـادة فـي الـمـدح 

 بـزلّـــَة لـِسان فـي لـفـظٍ  يـشـتـمّ عـلـيـه فـيـه الـنـفـاق. 
مِـثـل : )إنَّ الـرسول لـسـيـف( فـهـو لا شكَّ  و  أنَّ الـشاعـر اسـتـعـان بـبـعـض وسـائـل الـتـوكـيـد، لـتـقـويـة الـمـعـان، 

قـولـه : )لـقـد أقـوم( مُـؤكـد بـــــ )اللام، قـد (، وقـولـه : )لا يـقـع الـطـعـن إلا فـي نـحـورهـم( مُـؤكـد بــــــ )إنّ، اللام (، و 
 فـهـو أسـلـوب قـصـر بـالـنـفـي والاسـتـثـنـاء يـفـيـد الـتـخـصـيص والـتـوكـيـد . 

والـقـا الـوزن  في  واضـحـة  الـنـص  فـي  الـمُـوسـيـقـى  أنَّ  الباحث  يلاحظ  بـحـر كـما  الـشاعـر  اخـتـار  فـقـد  فـية، 
الـتأثـيـر الـنـفـسي. الـبـَسـيـط الـمُـمْـتـد؛ لـيـُلائـم الاعـتـذار والـمـدح، واخـتـار قـافـيـة الـلام الـمُـطلـقـة الـقـويّـَة؛ لـتـسـاعـد عـلى  

 ـنـسـيـقـها، وتـرابـط الـمـعـان، وجـمـال الـتـصـويـر. فـي الـنـص مُـوسـيـقى خـفـيـّة نـابـعـة مِـنْ حُـسن اخـتـيـار الألـفـاظ وت
الـقـافـيـة  : مِـثـل  الـمَـعْـروفة،  الـشعـرية  الـعـُيـوب  مِـنْ  خـالـيـة  قـصـيـدتـه  أنَّ  فـي  أيـْضًا  الـشاعـر  ذكـاء   يـَتــّضـح 

والـصياغـة؛  والألـفـاظ  والـمـضامي  الـمـعـان  فـي  الـبـنـاء  مُـحْـكـمة  جـاءت  لـذلـك  الـشعـريـة؛  والـضرورات  واضطرارها، 
هَـا، وربما كـان ذلـك دلـيـلاً  عـلى صِـدق تـوبـة الـشاعـر وقــوة شـعـوره بعـظـمتة الإسلام، وعـلى أنَّ تـوْبـَتـه فــأدّت أثـر 

 جـاءت عـن قـناعـة ولـيست مِـنْ عـاطـفـة، ولا مِـن عَـفـو الـخاطـر، وأنَّ لـلشاعـر مَـوْهـبـةً كبيرةً فـي الـشـعـر. 
ا الـشاعـر،  أفـكـار  لـم ومِـنْ  وإنْ  الـفـيـل  عَـنْ  سَـمِـعَـه  ـا  مِـمَّ نـاشيء  وذلـك  ــلْ،  والـتـحَـمُّ لـلـقـوة  رَمْـزاً  الـفـيـلَ  عْـتـباره 

الأبـا الـطـيـر  عـلـيـه  فـأرْسَـل الله  الـكعـبة؛  لـهـدم  الـذي جـاء  )أبرهة(  فـيـل  عَـنْ  سَـمِـعَ  فـقـد  بـيـئـتـه  مِـنْ  قـبـل يـَكـنْ  بـيـل 
ــزةّ لام. كـما أنـّه انـتـزع الـصور مِـنْ بـيـئـتـه، في نحو : )شــمُّ الـعـرانـي( حـيـث كـان ارتـفـاع الأنـف دلـيـلاً  عَـلى الـعِ الإسْـ

وع عـنـد الـعـرب. وقـولـه : )حِــيـاض الـمـوت( حـيـث كـانـوا يـُمَـثـلـون الـحِــيـاض لـلـشـرب، والإعـداد لـلحـرب بـلـبـس الـدر 
الـشجـاعـة  عـلى  تـدل  الـصـدر  وإصابـة  ـــ  الـطـعـن  فـي  والـرمـح  الـحـرب،  فـي  الـهـنـدي  الـسـيـف  واستخـدام  الـمَـتـيـنـة، 

 رام مِـنْ والإقــدام ـــ لـذلـك اسـتـوحـى الـشاعـر قـِـيـَمْ الـجـاهـلـيـة فـيمـا نـعـت بـه الـنـبـي صلى الله عليه وسلم وأصْـحـابـه الك
قـريـش حـيـن وصـفـهـم بـالـشجـاعـة والـسـطـو والـكـرم والـنـبــل، ولـم يـشـر فـيها إلى فـروض الإسـلام، ولـم يـَذكـر آيــة أو 

 م(1992)الـقـرشي  حـديـثـاً؛ لأنـّه مازال يـَجْـهَـل الـديـن الإسْـلامي.  

ـردّد صـيـغًا ومعان تذكِّرنا بـما قـالـه الـذبـيـان، وذلـك حـيـن يلاحظ الباحث أنَّ كـعـبًا تـأثـر بـالـنابغة الـذبـيان؛ ف
 طـلـب مِـنْ الرسول عـلـيـه الـصلاة والـسلام ألاَّ يـأخـذه بـأقـوال الـوشـاة : 

 لا تأخذنِّ بأقوال الوشاة ولم أذنب وإنْ كثرت فيَّ الأقاويل 
 : في كلمته  اره لـلـنـعـمان الـنـابـغـة فـي اعـتـذ قول  وذلـك غـيـر بـعــيد عَـنْ  
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 لـئـن كنتَ قـد بـُلــِّغت عنـيّ وشاية لمبلغك الواشي أغَشُّ وأكذَبُ 
 إلا أنَّ الـفـرق بـيـن كعب والنابغة يكمن فـي تـلـقـيـح مـا قـالـه كـعـب بـشـيء مِـنْ الإسْـلام يبدو في نحو : 

 وتفصيلمهلاً  هداك الذي أعطاك نافلة الـ ــقرآن فيها مواعيظ  
 إنّ الرسول لسيف يستضاء به مهنـدّ من سيوف الله مسلول 

وفـِكـر  صادق،  وجْـدان  مِـنْ  ذلـك  وكـل  كـعـب،  عـنـد  الـشعـريـة  الـتجـربة  تـكـامُـل  عـلى  يـَدُل  مَـضى  مـا  وكـل 
بـال بـدأت  وإنْ  حـتـىّ  تـمامًا،  مُـرتــّبـة  فـالأفـكار  جــيـّـد،  وتـعـبـيـر  اتـباعًا مُـتـماسِـك،  كونه  إلى  بالإضافـة  فـهـو  ـغـزل، 

مِـنْ  انـتـقـلـها  الـتي  والـنـقـلـة  الـرحـلـة  حـقـيـقـة  لاسـتـثـارة  مُـناسِبة  أنُّا  إلا  الـقـديـمـة،  الـقـصـيـدة  إلى   لـتـقـالـيـد  الـكـفـر 
تـماما، وهي  مُـرتـبـة  الـموضوع  فـي  الـجُـزئـيـة  الـرجـاء ومـا   الإسلام، كـما إنَّ الأفـكـار  الـخـوف والـتـعـبـيـر عـن  إظهار 

 يـتـبـعـه مِـنْ ضرورة مـدح الرسول صلى الله عـلـيـه وسلم وأصحابه؛ لاكـتـساب عـواطـفـهـم فـي الـموقـف الـذي يـقـفـه . 
ن واحـدًا مِـنْ جُـمْـلـة مَـواضيع ويلاحظ الباحث أنَّ مـديـح كـعـب لـلـنـبـي استـغـرق أبـيـاتـا قـلـيـلـة مِـنْ الـقـصـيـدة وكـا

تـقـل إلى عـالجها الـشاعـر. فـقـد اسـتـهـل قـصـيـدتـه بـمـطـلـع الـغـزل عـلى عـادة شـعـراء الـعـصـر : ثـلاثـة عـشـر بـيـتـاً، ثـمَّ انـ
رين بـيـتـاً، وبـعـدها تـخـلـــّص إلى وصف الـناقـة الـذي شـغـل الـمساحـة الـشـعـرية الأكـبـر فـي الـقـصـيـدة : واحـدًا وعـشـ

ـنـبـي مَـزج الـخـوف والـرجـاء والإعـجـاب والـحـكـمـة والـتـعـبـيـر الـحـقـيـقـي والاعـتـذار والاسـتـعـطـاف، ثـمَّ أخـيـراً مــدح ال
ـدح الـنـبـي، مع كونه الـغـرض والـمهاجرين الـقـرشـيـيـن دون الأنـصـار. وقد يُلاحظ صغر الـمـساحـة الـتي يـشـغـلـها مـ

ارات الـذي مِـنْ أجْــلـه أنُـشـئـت الـقـصـيـدة، كذا قــلـــّة الإشارات لـلرسـالـة الـجـديـدة. فـفي الـقـصـيــدة عـلى طـولها، عـبـ
بـ فـي  لـيـس  أنـّه  الـقـرآن(. ورغـم  مِـثـل : )رسـول الله( و )أسْـلـمـوا( و )نـافـلـة  سُـعـاد( مَـعْـدودة،  قـصـيـدة )بـانـت  نـيـة 

يَّــة الله عـنـاصـر جـديـدة، إلا أنَّ أهَــمّ مـا فـيـها فـيـما يـتـعـلـق بـموضوعـنا، أنُا تـتـضـمّـن الإشـارة إلى أنّ الـقـرآن هـو عـطـ
)الـعـفـ وأنَّ   ،) )سـيـوف الله  مِـنْ  وسـيـف  بـه(  يُسْـتـضاء  )نـور  الـرسول  وأنّ  وإنْ كان لـرسوله،  )مـأمـول(.  عـنـده  و( 

 الـعـفـو والـسـيـف الذي كان هنا تعبيراً عن الـبـطـولـة والـشـجـاعـة والـنـخـوة والـمُـروءة والـدفـاع عَـنْ الـحـق، كـلها مِـنْ 
ـا يـُمَـيِّ  ـز هـذا الـمـديح، أنَّ صاحـبـه، الـصفـات الإنـسـانـيـة الـمعـروفة قـبـل الإسلام، الـتي كان يـعـتـز بـها الـعـرب. ومِـمَّ

مـول؛ أي الـنـبـي، الـذي عـُرِف بسَعة الـخـلـق والـحِـلـمْ والـرحمة، إنـّما حـبـاه الله بـهـذه الـصِفـات الـحـمـيـدة. فـعـفـوه مَـأ 
ـلـه مُــزيـلأ لـلـخـوف والـيـأس وبـاعِـثـــاً لأنـّه مـأذون بـه مِـنْ عِـنـد الله، وقـد زاده الـقـرآن حـيـن أنـزل عـلـيـه سـكـيـنـة، وجَـعَ 

 لـلـرجـاء والأمَــل . 
فـي  الـعـهــد بالإسلام ولجــدّة إسلام كـعـب بالـذات،  لـقـرب  نـظـراً  قـِـلـــّتـها،  لا شــكّ أنَّ هـذه الإشـارات عـلى 

الـشاعـر غـاية الأهـمّـيّة، إذا اعـتـبـرناها مِـنْ الـمَـنـظـور الـتاريـخي والاجـتـماعـي. فـهـي وإنْ دلـــّت عـلى سـطحـيـة مَـعْـرفـة  
رسـولـه بالإس فـجَـعَـلـه  مَـيــّزه الله  كإنسان  الـنـبي،  إلى  يـومها  سـائـدة  كانت  الـتي  الـنـظـرة  عـلى  أيـضًا  تـدل  إنـّما  لام، 

، وهـي وحـامـلًا نـور هــدايـتـه لعـصـبـتـه )لأهـلـه قـريـش(، ولهـذا اقـتـصـر مَـديح الـشاعـر عـلى الـصفـات الـمَـعْـهـودة لـلـنـبـي
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الـتي صِفـ الـقـدسـيـة  أو  الـروحانـيـة  كالـصفـات  أخـرى،  أمور  إضـفـاء  إلى  يـتـعـدّاهـا  ولـم  الـرسـولـيـة،  و  الإنـسـانـيـة  اتـه 
 أضـفـاهـا عـلـيـه الـمادحـون بعدُ .

الـشاعـر إسـلامـه، من أغـم  بالر الـقـــصـيــدة   الـنـبـي وبـعـد أنْ أعـلن  مَــدح  قـِيـلـتْ فـي  تـبـقـى قـصـيـدة   نـّهـا  إلا أنُّا 
والاتــبـاع وطـبـيعة بــنـائها الـشِـعْـري، ومِـنْ حَـيْـث حـركـتها الـداخـلـيـة وإيـقـاعِـها الـغـِـنائي، التقليدُ  جـاهــلــيـة مِـنْ حـيـث  

الـقـصـ هـذه  يـُمَـيـِّز  مـا  أهــمّ  ولـكـن  الـماديـة.  والـصور  بالـتـشـبـيـهات  عـامة، وغِـنـاها  الـمَـدح  شـعـر  سـائـر  عَـنْ  يـدة 
 والـمَـديح الـنـبـوي خـاصة، الـذي سـبـقـهـا عـلى قــلـــّتـه أو الـذي قـيـل مِـنْ بـَعْـدها، هـو ذلـك الارتـباط الـعـضوي بـي

أُخـرى. فـالـقـصـيدة تـجـلـو لـنـا طـرفــاً مِـنْ   الـقـصـيـدة وقـصَّـة شـاعـرها مِـنْ جـهـة، والـدلالـة الـتاريخـية لـلـقـصـيـدة مِـنْ جـهـة 
 أخـلاق الـنـبـي وتـضـعـنـا فـي أجـواء الـعَـصـر الـذي عـاش فـيه كل مِـنْ الـمـادح والـمـمـدوح. فـقـد تـأكــّـد لـلـشاعـر أنَّ 

لـلاسـتـماع إلـيـه بـصـدر رحـب، وقـبـولـه فـي عـداد   الـنـبـي حـلـيـم، واسـعْ الـرحـمـة، كـريـم. وبـمـدحـه إيـّـاه كـبـر اسـتـعـداده 
الـنـبـي وجـوده،  كـرم  بـحــقٍّ  لـه  تـبـيـّن  كـلـّه  هـذا  وفـوق  أنْ بادره بها.  لـلشاعـر  سـبـق  الـتي  الإساءة  برغم  الـمسلـمـي 

الـقـصـيـدة و  تـعـيـد  ثـانـيـة،  مِـنْ جـهـة  بـُردتـه الشريفة ..  مَـنـحـه  الـظـروف الاجـتـمـاعـيـة والـديـنـيـة عـنـدما  قـصَّـتـها، بيانَ 
الـفـتـرة  تـلـك  عـلى  حـيّ  عـنْـه. وكـشاهـد  الـعـفـو  ثـم  ومِـنْ  الـشاعـر  دم  إهـدار  إلى  بـالـرسول  دَفـعـتْ  الـتي  والـسـياسـيـة 

ـئـة العامّـة الـتي نـشـأ فـيها الـدين الجـديـد والـطـريـق الـذي الـتاريـخـيـة الـمُـهـمّـة، فـإنَّ الـقـصـيـدة وثـيـقـة شـاهـدة عـلى الـبـي
الـمـتـفـهّـمة  الـسـمحة  الـسياسة  مِـنْ  مُـهـمّـة  جـوانـب  تـضـيء  أنُّا  كـما  بـداياتها.  فـي  الإسلامـيـة  الـدعـوة  سـلـكــتـه 

 وتـه بي العـرب. والـمنـفـتحـة الـتي اتــّبـعـها النبي صلى الله عليه وسلم فـي نـشر دعـ
لجـمـيـع القصيدة   شـخـصـيـّة  قـصـيـدة   .. الألـيـفـة  وأشْـيـائـه  وأيـّامـه،  ومـصـيـره،  الإنسان  بــقـدر  مُـمْـتـزجـة 

ية؛ الأشخـاص. ولـكن هـذا لا يـفـقـدها قـيـمـتـها الـفــنـّيـة والـتاريـخـيـة كـقـصـيــدة مَـخـضرمة وكـبـاكـورة الـفـنـون الإسلام
لـ لـيـس  أصالـة واسـتـمـراراً  الـنـبـوي  الـمـديـح  أكـثـر شعـر  تـبـقـى  الـفـنـيـة  الـناحـية  مِـنْ  مـع )جـاهـلـيـّتها(  أو لأنّـَها  نـوعـيـة 

فـي  أنُـْشـدت  الـتي  الـمـدائـح  أوائـل  مِـنْ  لـكـونُا  ولـكـن  البيان،  سـبـق  كـما  ــنـتـه  تـضـمَّ الـذي  الـمـديـح  حـضـرة   حـجـم 
 الـنـبـي نـفـسـه، وللأثـر الـذي تـركـتـه عـلى الـمـمـدوح والـمادح والـمادحي بعدُ مُـنـذ أربـعـة عـشـر قـرنــاً. 

ذلـك،  بـعـد  لما  بـَركَـة  وهـبـه  بـل  جـديــدة،  زمـنـيـة  حـياة  مـادحـه  بـمَـنـح  يـَكـتـفِ  فـلـم  بـالـمـديـح،  الـنـبـي  أعُْـجـب 
ألـقـى عـلـيـه بـُردتـه، مـع كل ما تـرمـز إلـيـه )بـُردة الـنـبـي( في الـمجـالـيـن الـديـني والـدنـيـوي، يرى الباحث أنَّ عـنـدمـا  

تـمـرّ ريّـًا اسـارتـبـاط )بـانـت سُـعـاد( بـالـبـردة الـنـبـويـة، هـو الـذي أعـطى هـذه الـقـصـيـدة قـيـمـتـهـا وجـعـلها تــقــلــيـدًا شِـعْـ
لإسـم فــي فــن الـمـدـيح الـنـبـوي مُـنـذ ذلـك الـتاريـخ، عـلى الأقــل فـي قـصـيـدتـيـن مـدحـيـّتـيـن مـشهـورتي حـمـلـتـا نـفـس ا

 هـما : )بـُردة الـبـوصـيـري( و )نـهـج بـُرْدة شـوقـي(. 
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 الـصـور الـبـلاغـية   -2
غرقت جـاءتْ الـصور الـبلاغـيـة جَــيـّـدة فـي قـصـيـدة الـبـُرْدة حيث نـجـد أنَّ الـشاعـر بــدأ قـصـيـدتـه بـمـقـدمـة غـزلـيـة است
ـظـة حالأبـيـات الخمس الأوائل يـَصِـف فيها حـالـتـه الـنـفـسيـة والـحـزن الـذي أُصـيـب بـه لـفـراق مَـحْـبـوبـتـه، ثـمَّ يـصـفها لـ

ـي اقـتـصـر عـلى الـوصف الـخـارجـي لـلـمـحـبـوبـة، دون الـتـعـمُّـق فـي نـفـسها وإبـ راز رحـيـلـها، ونـلاحـظ أنّـَه وَصْـفٌ حِـسِّ
هـو سـعـيـد؛ جَـمالها الـمَـعـنـوي، وقـد اخـتـار لـمـحـبـوبـتـه الـخـيـالـيـة اسـم )سعاد( لأنّـَه مُـشـتـق مِـنْ )الـسعـد والإسـعـاد( و 

نّـَه لأنَّ الرسول قـبـل اعـتـذاره وإسلامه. كـما أنّـَه بـدأ بـالـغـزل؛ لـلـفـت انـتـبـاه الـسامعـيـن إلـيـه وإلى شـعـره. نـلاحـظ أ
عـيـنـيـها وفـي  غــُـنّــَة،  صـوتها  فـي  كـغـزال،  بـَدَتْ  بأنّـَها  قـومها  مـع  رحـيـلـها  لـحـظـة  سعاد  صورة  وحـياء   شـبَّـه  فـتـور 

بأ تـقـبـل  عـنـدما  ويـصـفـها  )إلا(.  بـالأداة  والـتـوكـيـد،  الـقـصـر  طـريـق  عَـنْ  الـتـشـبـيـه  هـذا  أكّــَـدَ  وقـد  نّـَها واكـتـحـال. 
مُـعْـت أنّـَها  الـعـجـزة، كـما  عـظـيـمـة  تـبـدو  تـدبـر  وعـنـدما  الـخـصـر،  دقـيـقـة  أعْـلاهـا  مِـنْ  فـلـيـسـت خـفـيـفـة  الـقـامـة،  ـدلـة 

ـن ـنْ مِـنْ مُـحَـسِّ ـات الـبـديـع وهـو بـالـطـويـلـة ولا بـالـقـصـيـرة. ونـجـد فـي قـولـه : هـيـفـاء مُـقـبـلـة / عـجـزاء مُـدْبـرةَ، مُـحَـسِّ
وإيـضـاحـه. كـما نـجـد أيـضـاً مُـحـسنًا بـديـعـيًّا آخـر الـمُـقـابـلـة، وهـو تـقـسـيـم يـَعْـطـي جَـرسـاً مُـوسـيـقـيـا؛ً لإبـراز الـمـعـنـى  

وهـو الـطـبـاق، وذـلك فـي قـولـه : قـِصْـر / طـول. ويـصـف أسْـنـانُا عـنـدما تـبـتـسـم وما فـيها مِـنْ ريـق رطـب كأنّـَها 
وبـيـاضها   مَـرْويّـَة  فـهـي  مَـرَّة،  مِـنْ  بـالـخـمـر أكـثـر  الـصورة مَـسْـقِـيَّـة  الـمـقـطـع  فـي هـذا  الـشاعـر  نـاصـع. وقـد استخـدم 

لألـفـاظ الـكـلـيـة، بما فـيـها مِـنْ لـون وحـركة وصوت، تـنـقـل لـنـا الـمـشـهـد وكـأنـه مـاثـل أمـامـنـا، نـراه ونـسـمـعـه، فـمِـنْ ا 
الألـفـاظ الـدالـة عـلى الـحـركـة : )بـانـت / مكـبـول /   الـدالـة عـلى الـلـون : )مكحول / عـوارض / ظـلـم الـراح (، ومِـنْ 

ه : رحـلـو / مُـقـبـلـة / مُـدبرة / تـجـلـو / ابـتـسـمـت (، ومِـنْ الألـفـاظ الـدالـة عـلى الـصوت : )قـلـبـي / أغــن(. وفـي قـولـ
الـب ـ ـنـات  الـمُـحَـسِّ مِـنْ  مَحـسـنـاً  نـجـد  مَـكـبـول(   / الـجـرس )مَـتـبـول  لإعطاء  وذلـك  الـنـاقـص؛  الـجـنـاس  وهـو  ديـعـيـة، 

: إنَّ الـمـوسيقي وإبـراز الـمعـنى. ومِـنْ الـصور الـبلاغـيـة الـتي وردت فـي هـذا الـمـقـطـع، الـتـشـبـيـه الـبـلـيـغ، عـنـدما قـال  
رد رقـراق، أصابـتـه ريـح الـشـمـال فـي أبـطـح وادٍ فـبـرَّدتـه لـثـغـرها نـكـهـة طـيـبـة كـطـيـب رائحة الـخـمـر، مُـزجَـتْ بماء با 

 وصافـتـه مِـنْ الـقـذى، ومـلأت الأمـطـار لـيـلًا بـطـن الـوادي. وكـل ذلـك فـي قـولـه 
 تْجلو عَـوارضَ ذي ظلمٍ إذا ابتسَمَتْ كـأنّــَه مُـنـهَْـلٌ بالـرَّاح مَـعْـلـولُ 

 ماءِ مَحْـنـيـةٍ صَافٍ بأبْطحَ أضْحَى وهومَشمولُ شُجَّتْ بـذي شَـبَمٍ مِنْ  
 تْجـلـو الرياح الـقـذى عَـنه وأفـرَطه مَنْ صَوْبِ سَارية بـيض يعَالـيـلُ 

لـم يكن ليتَّهم سُـعـادًا لـو لـمْ يـَكْـذِب مَـوْعِــدُهـا، ولـو قـبـلـتْ نــُصْـحَـه لها فـي أمْـره، ولـكـنْ بأنه  الـشاعـر  يصرح  
ـا يـَنْــقـــُصهـا؛ لأنّـَها قـد خـلـط بـدمها الـفـجـع بالـمَـصائب والـكـذب فـي الأخـبـار، وإخـلاف الـوعـد، وتـبْـديـل   هـذا  مِـمَّ

فـي  ثـبـاتـها  بـعَـدَمْ  ووصفـهـا  عَـنها.  زوالـه  فـي  حـيـلـة  ولا  يـُلازمها،  وطـبـعـاً  لها  سَـجـيـة  ذلـك  وأصبـح  بـآخـر،   خـلـيـل 
الـفـلـوات عـلى صُـور مُـخـتـلعَـ الـذي يـَتاءى فـي  بـالـوعـد، بأنّـَها كـالـغـول  الـقـيـام  بـه وعَـدم  الـذي زعَـمَـتْ  ـفِـة هْـدِهـا 
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مَـواثـيـقـها، لـِدَرجـة وأشـكـال مُـتـبـايـنـة؛ فـيـَضُـل الـنـاس عَـنْ الـطـريـق. كـما شـبَّـهـها بـالغـرابـيـل فـي عَـدَمْ الـوَفـاء بـعـُهـودهـا و 
بـالـجـفـاء أنَّ مَـواعـيـد عَـرْقـوب صارَتْ لها مَـثـلًا يـُضْـرَبْ بها فـي إخـلاف مَـواعـيـدها الـبـاطِـلـة. ولـكِـنْ بـعـد اتـصـافـها  

بـوَعْ  ووفـاءهـا  مـودتـها  مِـنْ  الـرجـاء  يـقـطـع  لا  أنّـَه   : الـشاعـر  يـقـول  الـوَعـد،  ثـمَّ وإخـلاف  عـُمْـره.  بـقـيـة  فـي  لـه  ـدها 
ـولـه فـي الأبـيـات يـَلـتـفِـتْ يـُخـاطِـبـَها قائلاً : إنّـَه لا يـَحْـسِـبْ ولا يـَصَـدِّق أنَّ لـه مِـنها عَـطـاءً يـَرْجـوه. وكـل ذلـك فـي ق

 مِـنْ : 
ا صَدَقـتْ ما وعـدت أو لو أنَّ الن  صح مقبولُ يا وَيـْحها خُـلـــّة لـو أنَُّ

 إلى قـوله :   
 فلا يَـغـُرَّنــْك ما مَـنَّـتْ وما وَعَـدْت إنَّ الأمـانَ والاحلامَ تـضَْـلـيـلُ 

يـُفــْهَـمْ  آخـر  مَـعْـنى  إلى  الأصْـلـي  مَـعْـنـاه  مِنْ  خـرجََ  الـذي  الـنـهـي  الـبـيـت،  هـذا  فـي  الـبـَلاغـيـة  الـصور  مِـنْ   ومِـنْ 
ـتـيـئـيـس. كـما نـجـدْ الـنـفـي الـذي خـرجَ مِـنْ مَـعْـنـاه الأصْـلـي إلى مَـعْـنـى آخــر يـُـفــْهَـمْ مِـنْ الـسـيـاق، الـسـيـاق، وهـو ال

 وهـو الـتـحـقـيـر، وذلـك فـي قــولـه : )ومـا لـهُــنَّ طِــوال الـدهــر تـعْـجـيـلُ(. 
مَـك ـيذكر   فـي  اخـتـفـتْ  سُـعـاد  أنَّ  الـخـفـيـفـة، الـشاعـر  الـفـاضِـلـة،  الـكـريـمـة،  الـنـوق  إلا  تـصـلـه  لا  بـعـيـد  ان 

مَـقـد  عَـلـيـه؛ لأنَّ  قــويّـَـةٌ  لـلـسَـفـر،  لـشـديـدة  الـنـوق  الـشـديـدة، وأنَّ هـذه  الـقـويّـَـة،  الـصـلـبـة  أنْ الـسـريـعـة،  ــتـها  وهِــمَّ رتها 
لـة الأعـلام والـمَـسَـاكـِنْ، وأنَّ هـذه الـنـاقـة لا تـكـسـل فـي الـهـاجــرة، أي إذا اشـتــدَّتْ حَـرارة تـقـطـع الأمـاكـِنْ الـمَـجْـهـو 

وحِـــدَّ  الـهـاجــرة،  فـي  سـيـره  وشِـــدَّة  نـشـاطـه،  فـي  الـوحْـشـي  الـثـور  تـشـبـه  بأنـّهَا  ويـَصِـفـها  الأرض،  عـلى  ة الـشـمـس 
وخِــفّــَ الـجـسِـمْ  الـنـظـر،  ورسْـغـهـا و ـة  ضـخـم،  مُـقـلّـــَدهـا  الـنـوق  هـذه  إنَّ   : فـيـقـول  الـنـوق،  هـذه  وَصْـف  فـي  يـَسْـتـمِـر 

مَــذبـَحُ  يـَـدِقُّ  الـنـجـائـب ما  الـرقـبـة، وخـيـرُ  الـصـفـة؛ لأنّـَه قـال : هـي غـلـيـظـة  مِـنْ   ـه، ويـَعْـرُضُ مُـمْـتـلـيء، وهـذا خـطـأ 
عـظـيـمـة الـرقـبـة،  غـلـيـظـة  ا  بـأنَُّ يـَصِـفـها  ثـمَّ  بـاطِـنـها.  ويـَعْـرُضُ  عـُـنـُـقِـه،  أعـلى  ويـَسـيـف  الـوَجْـنـتـيـن، ضـخـمـة   مَـنــْحَـرهُ، 

ثـمَّ وَصَــفَ جـلــد ه الـعـُنـق.  الـجَـنـب، طـويـلـة  ا واسِـعـة  يـَصِـفـها بأنَُّ الـذكـر، كـما  الـنـاقـة بأنّـَه قـوي شـديـد تـشـبـه  ـذه 
ـمَّ شــبَّـه الـمِـلاسـة، وهـذا يـَدُل عـلى سُـمْـنـها وضخامـتـها، لـدرجـة أنَّ الـقـراد الـمـهـزول لا يـُؤثـر فـيـه، بـل يـزلـق عَـنـه، ث

يـه بـلـيـغ، كـما شـبَّـهـه بـجـلـد سَـمَـكـة غـلـيـظـة الـجـلـد، جـلـد هـذه الـنـاقـة بـجـلـد سُـلْـحَـفـاء بـَحْـريّـَة، والـتـشـبـيـه هـنـا تـشـبـ
بـجـلـد زراَفـة جـمـيـلـة   ـنـة مِـنْ إبـل  كما  وشـبَّـهـه أيـْضاً  مُـهَـجَّ يـَسْـتـمـر فـي وَصـف الـنـاقـة، فـيـقـول : إنّـَها نـاقـة ضـامـرة 

، وشـبَّـهـهـا بـحـرف مِـنْ حـروف الـكـتـابـة؛ وذلـك لـدقّــَـتها وضـمـرها، كـما أنَّ كـريـمـة بـَيْـضاء، طـويـلـة الـعـُنـق، خـفـيـفـة
تـِها وصَـلابـَتـِها، وهـذا تـشـبـيـه بـَلـيـغ. كـما شـبَّـهـهـا   ا تـشـبـه الـحـرف مِـنْ الـنـوق الـتـي تـشـبـه حـرف الـجـبـل لـشِــدَّ بـأنَُّ

ا رُمـيـت بـالـلـحـم فـي حِـمـار الـوحـش؛ وهـذا يـَدُ  ل عـلى صَـلابـَتـِها، والـتـشـبـيـه هـنـا تـشـبـيـه بـَلـيـغ. ثـمَّ وَصَـف الـنـاقـة بأنَُّ
شـيء  يـَنـقـصها  لـم  الـخــَلــْق  تـامَّـة  فـهـي  ومـذبحها وصدرها،  وعَـضلاتِها،  و   أعْـراضِـها،  الـنـاقـة، .. وفي  أعْـضاء  صف 

ـيْـنـيْـهـا ومـنخـرها، ومـقـدم أنـفـهـا، بـالـحـدبـة الـطـويـلـة والـحـجـر الـطـويـل الـصلـب؛ وذلـك لـكـبـر رأسها فـشـبَّــه مـقـدم عَ 
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وصلابـة عَـظـم وجْـهـها. ثـمَّ تـحـوَّل الـشاعـر إلى وَصف ذنـب الـنـاقـة، فـشـبَّـه ذنـبـهـا بـجـريـدة الـنـختل، ذات خُـصـل 
الـخـطـأ تـُمِـرَّ بها عـ بـقــوَّتـهـا. ومِـنْ  الـلـبـن، فـهـي لا تـحـلـب، فـإذا حُـلـِبـتْ ضـرَّ ذلـك  يـَنــقْـصْـه  لـم  الـذي  لى ضـرعـها 

قـصـيـرة  اء  جــدَّ تـكـون  أنْ  لـلـركـوب  مِـنها  يـَكـون  مـا  وأفـضـل  الـذنـب،  شـعـر  وكـثـرة  الـذنـب  بـعـِظـَـمِ  تـوصف  أنْ  هـنـا 
 وإذا كـانـت لـلـحـلـب فـسُــبـُوغُ الأذنـاب وكـثـرة شـعـر الـذنـب يـُسْـتـحـب فـيـهـا. الـذنـب،  

ر مـا زال الـشاعـر مُـسْـتـمِـرًّا فـي الـوصف، حـيـث نـجـده يـَصِـف أنـف الـنـاقـة بـأنَّ فـيـها حَــدبٌ مُـرْتـفـع، فـإذا نـظـ
تـكـو  فـالأفـضل أنْ  الـنـاقـة وكـرمِـها،  عِـتــْق هـذه  لـه  بـان  يـْها؛  بـتـيـن وسُـهـولـة خــدَّ الـمـحـدَّ حـددة ن مـناظـر إلى أذنـيـهـا 

الـلـحـم، وهـذا أسـ بـقــلّـــَة  قـوائـمَـها  يـَصِـف  ثـمَّ  الـفـرس.  فـي  الـنـوق، وكـذلـك  فـي  عَـيْـبٌ  الـقـنـا  لـرفـع الـطـرف؛ لأنَّ  رع 
ا سَـمْـراء الـلـو  ا قــوائـمـها وبـَسْـطِها إيّـَاهـا فـي الـسـيـر. ثـمَّ يـَصِـفْ عـصـب بـاطـن هـذه الـقـوائم بأنَُّ ن، صـلـبـة لـدرجـة إنَُّ

بـ الـطـويـلـة  ذراعـيـها  ويـشـبـِّـه  الـهـاجـرة،  وَقـت  ذراعَـيْها  رَجـع  حَـركـة  يـَصِـف  ثـمَّ  مُـتـفـرّقِـة.  الـحَـصـى  قـارة، تـتـرك  جـبـل 
يـَصِـف يــَدَيْ هـذه الـنـاقـة فـي وَقـت الـذي يـَرْتـفِـعْ طـولاً، ولا يرتفع عـرضاً، خـاصة عِـندمـا تـــتـلـحَّـف بـالـسـراب. ثـمَّ  

طـويـلـة حـسـنـة،  الـهـاجـرة ــ وهـو الـوَقـت الـذي تـَـكِــلُّ فـيـه ذوات الأربـع، وتـفـتـر ذراعـا عَـيْـطـل ـــ فـيـُشـبـِّهـها بـيـدي إمـرأة 
الـ تـنـوح، وهـي شـديـدة  فـقـامـتْ  أو زوجها أو حـمـيـمـها،  ولـدها  ذلـك مـات  ثـيـابـها .. ونـجـد كل  تــشُــقُّ  حـركـة، 

فـ يـمـتـزج  عـاطِـفـة  عـلـيـه  وتسيْـطـر  والاعْـتـذار،  الـمـدح  مَـزج  فـي  الـذبـيْـان  الـنـابـغـة  يـُسايـر  مَـضى  الـذي  يـها الـوصـف 
حِـكـمـة، فـهـو مُـتـأثـر فـي ذلـك بـأبيه. وفـي الـخـوف والـرجـاء والإعـجـاب. كما أنَّ فـي الـبـيـتـيـن )الـثـانـي والـثـالـث(  

أسُْ   : لـكـم  أبـا  لا   : وقـولـه  الالـتـمـاس.  مِـنـه  الـغـرض  الأمـر،  يـفـيـد  طـلـبي،  إنـشـائـي  أسُْـلـوب  )خـلّـــُوا(   : ـلـوب قــولـه 
ه بـفـقـد الأب )يـدعـو عـلـيـهـم بـألا يـكـون لـهـم إنـشـائـي طـلـبـي، يـفـيـد الـنـفـي بـغـرض الـدعـاء، يـَدْعـو عـلى ما يـخـوفـ

عَـ كـنـايـة  أنـثـى(  )ابـن   : وقـولـه  حـقـيـقـي.  تـعـبـيـر  مَـفـعـولُ(  الـرحـمـن  قــدَّر  مـا  )فـكـلُّ   : وقـولـه  أب(.  ولا  نْ أصْـل 
 ، وهـو الـنـعـش. وفـي قــولــه : مَـوصوف، وهـو الإنـسـان. وقـولـه : )آلــة حَــدْبـاء( كـنـايـة عَـنْ مَـوصوف

 أنُــْبــِئــْتُ أنَّ رسـولَ الله أَوْعَــدن والعَـفـوْ عِـنـدَْ رَسول الله مَـأمُـولُ 
واضـحـة ومُـلائـمـة لـلـجـو الـنـفـسـي تـبـعـاً لـكـل مَـوْقـِـفْ، فـعـنـد الإعْـتـِذار والإسْـتـعـطـاف تــدل عـلى هنا  الألـفـاظ  و 

مِـنْ الـخ ـن  مُـحـسِّ الـبـيـت  هـذا  فـي  وَرَدَ  وقـد  مَـأمـول(.  الـعـفـو   / )أوْعَـدن   : مِـثـل  الـعـفـو،  فـي  والـرجـاء  ـوف 
ـنـات الـبـديـعـيـة، هـو الـطـبـاق بـيـن )أوْعَـدنـي و الـعـفـو(. كـما نـلـحـظ أنَّ الـشاعـر قـد تـأثـر بـالـبـيـ يـة ئـة الإسْـلامـالـمُـحَـسِّ

وذلـك  الله(  رسـول  )عـفـو  فـي  والأمـل  الله(  )رسـول  لـفـظ  تـكـرار  فـي  ذلـك  أثـر  وظـهـر  والألـفـاظ،  الـمـعـان  فـي 
 لـلـتـعـظـيم، فـالأسـلـوب هـنـا أسـلـوب خـبـري. وقـولـه : 

 مَـهْـلاً هَـداك الـذي أعْـطاك نـافـلـة الـ ـقـرآن فيها مـواعيظ وتفصيلُ 
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أسـ )الـذي فـيـه   : وقـولـه  )مَـهْـلاً(.   : قـولـه  فـي  الالـتـِمـاس، وذلـك  مـنـه  الـغـرض  الأمــر،  يــفـيـد  طـلـبـي  إنـشـائـي  لـوب 
وم  ـرسـول بـعـل ـأعْـطـاك نـافـلـة الـقـرآن( كـنـايـة عَـنْ الله سـبـحـانـه وتـعـالـى. ولـفـظـة )نـافـِلـة( تـوحـي بـأنَّ الله أتــمَّ عـلى ال

 كـثـيـرة )الـرسـالـة والـنـبـوة( وجَـعَـلَ الـكـتـاب زيـادة عـلى تـلـك الـعـلـوم. وقـولـه : 
 لا تـأخـذن بـأقـوال الـوشـاة ولـم أذُنـب وإنْ كـثرُتْ فـيَّ الأقـاويــلُ 

اء. ولـفـظـة )أقــوال( تـوحـي بـكـثـرة الـوشـاة. فـيـه أسُْـلـوب إنـشـائـي طألـبـي يـفـيـد الـنـهـي، الـغـرض مـنـه الالـتـِمـاس والـرجـ
ت ولـيـُدلـــِّل وقـولـه : )الــوشـاة( لـيـدفـع الـتـهـم عَـنْ نـفـسـه، كـما استخـدم لـفـظـة )أقــاويــل( لـيـؤكــِّـد أنّـَها مـجـرد اتـهـاما 

قـلـي الـخـيـالـيـة  الـصور  الـتـهـمـة )لـم عـلى بـُطـلانـهـا .. يلاحظ الباحث أنَّ  بـنـفـي  الـعـقـلـي  اعْـتـمـادًا عـلى الإقـنـاع  ـلـة، 
عـاً أذُنــب(، واعـتـبـار ذلـك مِـنْ أقــوال الـوشـاة. ومـع ذلـك جـاءتْ الـصـور رائـعـة وواضحة ومُـلائـمـة لـلـجـو الـنـفـسـي تـبـ

عـلى الـخـوف والـرجـاء فـي الـعـفـو، مِـثـل : )الـوُشـاة / لـم أذنــب   لـكـل مَـوقـِـفْ، فـعـنـد الاعـتـذار والاسـتـعتطـاف تــدل 
 وفـي قـولـه : .  الأقــاويــل( .  /

 لـقـد أقـوم مـقـاماً لـو يـقـوم بـه أرَى وأسْــمَـعُ ما لـو يـَسْـمَعُ الـفـيـلُ 
 ـويــلُ لـظـلَّ يـُرْعَـدُ إلا أنْ يـكـون لـه مِـنْ الـرســول بــإذن الله تــن

الـتـ الـصـورة  لـتـضـخـيـم  سَـمِـعَ، وذلـك  ما  هَـول  مِـنْ  يـَرْتـعـد  بـفـيـل  نـفـسه  يـُمَـثــل  فـهـو  تـمـثـيـلـيٌّ،  مِـنْ تـشـبـيـه  عـلـيـها  ي 
الـشاعـر   الباحث أنَّ  مُـبـاشـرة. و يلاحظ  لـه  الـتـالـي  الـبـيـت  فـي  الـصـورة  أكـمـل  وقـد  والـفـزع،  اسـتـعـان الخـوف  قـد 

أنَّ   بـبـعـض وسـائـل الـتـوكـيـد؛ وذلـك لـتـقـويـة الـمَـعـانـي، مِـثـل قـولـه : )لـقـد أقـوم( مـؤكـد بــ) اللام وقـد(. كـما نـجـد
ــدل عـلى الـخـوف الألـفـاظ واضـحـة ومَـلائـمـة لـلـجـو الـنـفـستي تـبـعـاً لـكـل مَـوقـِـفْ، فـعـنـد الإعـتـذار والإسـتـعـطـاف ت

ـك عـنـدمـا والـرجـاء فـي الـعـفـو، مِـثـل : )يـُرعَــد(. كـما نـلـحـظ أنَّ تـأثـر الـشاعـر بـالـبـيـئـة الإسْـلامـيـة أمـرٌ واضِـحْ، وذل
 رَبـَطَ الأعـمـال بـمـشـيـئـة الله قـائلاً : 

 الله تـنــْويـلُ   لـظـلَّ يـُرْعَـدُ إلا أنْ يكـون لـه مِـن الـرسول بـإذن
الـصلاة  عـلـيـه  الـرسول  فـوَصَـفَ  والـمُـهاجـرين،  وسلم  عـلـيـه  الله  صلى  الـرسـول  مـدح  إلى  الـشاعـر  انـتـقـل  ثـمَّ 

الأعـداء،   والـسلام وشـبَّـهـه بـالـنـور الـذي يـُهْـتـدى بـه، وبـأنّـَه سـيـف مِـنْ سُـيـوف الـحـق والـعـدالـة الـمَـشـروعـة فـي وجـوه
وَصَـفَ  ثـمَّ  بـلـيـغ.  تـشـبـيـه  وهـذا  سـبـيـلـه،  فـي  مَـكـة  مِـنْ  وهـاجـرت  بـالإسلام  دانـت  قـريـش  مِـنْ  جـمـاعـة  بـه  تـحـف 

ع، وكـأنـه مِـنْ الـمُـهاجـرين بـأنّـَهـم عـنـدما هـاجـروا كـانـوا أقـويـاء، شـجْـعـان، أبــاة، ولـبـاسـهـم فـي الـحُـروب مُـتـقـن الـصـنـ
بـاسـت بـلـيـغ. كـما وَصَـفـهُـمْ بأنّـَهـم يـُحـاربـون بـجـرأة، ويـَضـربـون  الـسـلام، والـتـشـبـيـه هـنـا  ـبـسـال إذا نـسـج داود عـلـيـه 

عـادتـهـم، وإذا غـلـبـهـم الـعـدو  هـرب الـجـبـنـاء وفــرَّ الـرعـاديـد، وإذا غـلـبـوا عـدوهـم لا يـَفـرحـون بـذلـك؛ لأنَّ الـنـصـر مِـنْ 
ظـهـورهـم، بـل يـَقـعَ لا يـَجْـزعـون مَـنْ لـِقـائـه؛ وذلـك لـثـِقـتـهـم بـالـتـغـلـب عـلـيـه، ثـمَّ وَصَـفـهـم بـأنّـَهـم لا يـَقـعَ الـطـعـن فـي  

وقـول الـشاعـر : )إنَّ الـرسـول .  دى وسـاحـات الـقِـتـال .فـي نـحـورهـم؛ لأنّـَهـم لا يـنـهـزمـون ولا يـفـرّون عَـنْ مَـوارد الـرَّ 
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بـجَـوْدتـه، وف الـمَـصْـنـوع مِـنْ حَـديـد الهـنـد والـمُـتـمـيـز  بـالـسـيـف  الـرسول  بـَلـيـغ، شـبـه  ـيـه إيـحـاء لـسـيـف( هـذا تـشـبـيـه 
اسـتـع ـ بـه(  )يـُسْـتـضاء   : وقـولـه  والـسُـلـطـان.  فـي بـالـقـوة  بـه  يـُهْـتـدى  الـذي  بـالـمِـصْـبـاح  الـرسـول  شـبـه  مَـكـنـيـة،  ارة 

 الـظـلام. وقـولـه : )سـيـوف الله( كـنـايـة عَـنْ رسل الله وأنـبـيـائـه، والـمُـدافـعـيـن عِـنْ رسـالـة الـسـمـاء. 
 يـَتـضـمَّـن هـذا الـمـقـطـع صـورة كـلـيـة فـيـهـا : 

 )سـيـف / يـُسْـتـضـاء(.   أ ـــ الـلـون :
 ب ـــ الحركة : )مَـسْـلـول(. 

سُـيـوف الله(. ونـلـحـظ   مُـهـنَّــد /  بـه /  يـُسْـتـضـاءُ  مِـثـل : )نـور /  الـهـدايـة والـقـوة،  صِـفـات  نـجـد  الـمـدح  أنَّ وعـنـد 
 الـصـور جـاءتْ رائـعـة، مِـثـل :  

 إنَّ الرسول لسيـفٌ يـسُْـتـضاءُ بـه مُـهَـنّــَدٌ مِـن سيوف الله مَـسْـلـولُ 
: )إنَّ الـرسـول لـسـيـف( فـهـو مُـؤكـد بــ) من نحوـر اسْـتـعـان بـبـعـض وسـائـل الـتـوكـيـد لـتـقـويـة الـمـعـان،  الـشاعنْد   حيث

ـنْ إنَّ واللام(. وهـذا الـبـيـت يـَكـشِـف لـنـا عَـنْ إحـدى عـادات الـعـرب، وهــي : أنّـَهـم كـانـوا إذا أرادوا اسْـتــدْعـاء مَ 
ـنْ ـنْ الـقـوم، شـهـروا الـسـيـف الـصَـقـيـل، فـيظهـر لمعانه عَـنْ بـُعـد، فـيـأتـون إلـيـه طـائـعـيـن مُـهْـتـديـن بـنـوره .. مِ حَـولهـم مِ 

ـنـات الـبـديـعـيـة، الالـتـفـات مِـنْ الـغـيـبـة، وذلـك فـي قـولـه : )إنَّ رسـول الله أوْعَــدَنـي( إلى الـخِـطاب ف ي )مَـهْـلًا ـالـمـحسِّ
ويـق هَـداك الـذي أعْـطاك ــ لا تأخـذن( ثـمَّ الـعـودة إلى الـغـيـبـة فـي )إنَّ الـرسول لـسـيف يـُسْـتـضـاء بـه (، وذلـك لـلـتـشـ

 وتـحْـريـك الأشجان .. أما قـولـه : 
 في عـُصْـبةٍ مِـن قـرُيشٍ قال قائلـهُم بـبـطنِ مَـكّــَة لما أسْلموا : زُولوا 

وادي مَـكـة  فيـشـيـر إلى الـهـجـرة الـثـانـيـة إلى الـمَـديـنـة الـمُـنـوَّرة .. عِـنـدمـا وقــف عـُمـر بـن الـخـطـاب رضي الله عَـنـه فـي 
وقـولـه : .  مُــتـحـديـاً، ومجاهراً بهـجـرتـه .. وقـول الـشاعـر : )قـائـلـهـم( إشـارة إلى عـُمـر بـن الـخـطـاب رضي الله عَـنـه .

 )زولـوا( أسُْـلـوب إنـشـائـي طـلـبـي، يـفـيـد الأمــر بـغـرض الالـتـمـاس .. وفـي قـولـه : 
 زالوا فـما زال أنكاسٌ ولا كُـشُـفٌ عِـنـد اللقاء ولا مِـيـلٌ مَـعـازيـلُ 

لَّـم بـالـقـوَّة وإعـداد الـعـدة للأعـداء، مُـشـيـراً  تـأثُّر بـالـقـرآن الـكـريـم فـي وصْـفـه لأصْـحـابْ الـرسـول صلى الله عَـلـيـه وسـ
 م( . إلى قـولـه سبحانه وتعالى : )وأعـدوا لـهـم ما اسـتـطـعـتـم مِـنْ قــوَّة ومِـنْ ربـاط الـخـيـل تـرهـبـون بـه عـدو الله وعـدوكـ

ــن هـذا الـمـقـطـع صـورة كـلـيـة فـيـها :     يـَتـضـمَّ
 أ ـــ الـصـوت : )الـلـقـاء(. 

 ب ـــ الـحـركـة : )زالـوا / الـلـقـاء( . 
 وقـولـه :  

 شــُمُّ العراني أبطالٌ لــُبوسُهـمُ مِن نسج داود في الهـَيْجاء سَرابـيـل ُ 
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 ـة الـعـزة والإبـاء والـشـمـوخ . شُــمُّ الـعـرانـيـن : كـنـايـة عَـنْ صِـف
الـشـكـلـيـة  الـدروع  قــوَّة  الـشاعـر  مَـزج  الـصـنـع.  ودقــة  الـدروع  مَـتـانـة  عَـنْ  كـنـايـة   : داود  نـسـج  مِـنْ  بالـقــوَّة   لـُبـوسُهـمُ 

إ عَـلّـــَمـه  وتعالى  مِـنْ الله سبحانه  مِــنـة  الـمـقـطـع صـورة  الـروحـيـة، خـاصة وأنَّ دروع داود هـي  ويـَتـضـمَّـنْ هـذا  يّـَاهـا. 
 كـلـيـة أيضـاً : 

 أ ـــ الـلـون : )لـبـوسـهـم / سـرابـيـل( . 
 ب ــ الصوت : )الـهــَـيْـجـاء( . 

 ج ــ الحـركة : )نـسـج / الـهـيـجـاء(. 
ـلاة والـسلام فــَيـُشـبـِّهـهـم بـالـجـمال الـزهـر، الـنـبـي عـلـيـه الـص  الأنصار رضي الله عنهميـَسْـتـمِـرْ الـشاعـر فـي مَـدح  

ـال يـَحْـمـيـهـم والـتـشـبـيـه هـنـا بـلـيـغ، وجـه الـشـبـه الـتَّـقـدُّم والـنـشـاط والـسُـرْعة فـي انـدفـاعـهـم فـي ساحة الـمـعـركـة والـقـت
صية مِـنْ خـصائص الـجـمال الـزهـر(. ثـمَّ يـعـرض بـالـمُـقـابـل مِـنْ الـضـرب والطعن )الانـدفـاع والـتـقـدم إلى الأمـام، خـا

ـة. صـورة الأعـداء فـي جُـبْـنـهـم وتـراجـعـهـم إلى الـوراء، واستخـدام الـتـنـابـيـل كـنـايـة عَـنْ صِـفـة الـضـعـف وقـصور الـهـمَّ 
ـم إيـمـانـهـم إلى الـتـقـدم وطـلـب الـشـهـادة، والـكـفـار الذين يـُسَـيْـطِـرْ وفـي الـبـيـت مُـقـابـلـة بـيـن الـمـؤمـنـيـن الذين يـَدفـعـه

 عـلـيـهـم الـجـبـن والـضـعـف؛ فـيـتـراجـعـون . 
 يـَتـضـمَّـنْ هـذا الـمـقـطـع صـورة كـلـيـة فـيـهـا : 

 أ ـــ الـلـون : )الـجـمـال الـزهـر / الـسـود(. 
 ـشـيَ الـجـمـال / ضرب / عــرَّد(. ب ــ الحركة : )يـَمْـشـون مَ 

 وقـولـه : 
 لا يـَفـرحـون إذا نالـت رماحُـهُـمُ قـوماً ولـيسوا مجازيعـاً إذا نـيـلوا

د كـنـايـة عِـنْ أخـلاق الـمـسـلـمـيـن، فـهـم لا يـشـمـتـون فـي أعـدائهـم عـنـد الـنـصـر، ولا يـصـيـبـهـم الـجـزع والـخـوف عـن ـ
ل الـمُـسْـلـمـيـن ة؛ لأنّـَهـم يـعـرفـون أنَّ الأيّـَام دول، وأنَّ الـصـبـر عـلى الـبـلاء قــوَّة. وفـي الـبـيـت مُـقـابـلـة تــُبـَـيـِّـن حـاالـهـزيـم

ــنْ هـذا الـمـقـطـع صـورة كـلـيـة فـيـها : الـحـركـة : )نـا  لـت(. فـي الـمـوقـفـيـن : الـنـصـر والـهـزيـمة. يـَتـضـمَّ
 وقـولـه : 

 لا يقع الطَّعْـنُ إلا في نـُحُورهِمُ ما إنْ لهم عن حِياض الموت تهـْلـيـلُ 
يـَ )لا  لـلـتـوكـيـد  قـصـر  بـأسـلـوب  ذلـك  ـــد  وأكَّ الـكـنـايـة،  طـريـق  عَـنْ  شـجـاعـتـهـم  عـلى  والـدلـيـل  الـبـرهـان  قـع يعْـطـي 

ـتـهـم الـشـجـاعـة عـنـد الـمـواجـهـة، ثـمَّ وضَّـح هـذه الـفـقـرة فـي صـورة حِـسّــيَّــة، وذلـك الـطـعـن إلا فـي نـحـورهـم (، فـصـف
الـمـضـاف  صـورة  فـي  الـبـلـيـغ  الـتـشـبـيـه  وجـاء  بـالـحِـياض،  الـمـوت  شـبَّـه  فـقـد  الـمـوت(،  )حِـيـاض   : قـال  عِـندما 
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هـذه   فـي  نـجـد  كـما  إلـيـه.  الـمـوت والـمـضـاف  بـحـيـاض  الـمـعـارك  سـاحـة  شـبَّــه  لأنّـَه  تـصـريـحـيـة؛  اسـتـعـارة  الـفـقـرة 
 وصـرَّح الـمـشـبَّــه بـه . 

 يـَتـضـمَّـنْ هـذا الـمـقـطـع أيـضـاً صـورة كـلـيـة فـيـهـا :   
 أ ـــ الـلــون : )نـحـورهـم( . 

 ب ــ الحركة : )يـقـع الـطـعـن(. 
بـبـعـض وسـائـل الـتـوكـيـد لـتـقـويـة الـمـعـان، وذلـك فـي قـولـه : )لا يـقـع الـطـعـن إلا فـي نـحـورهـم الشاعر  اسـتـعـان

ويلاحظ الباحث أنَّ الـصـور .  والـتـوكـيـد .(، فـهـو أسُْـلـوب قـصـر بـالـنـفـي )لا( والاسـتـثـنـاء )إلا( ويـفـيـد الـتـخـصـيـص  
 الـخـيـالـيـة قـلـيـلـة، اعـتـمـاداً عـلى الإقـنـاء الـعـقـلـي، ومـع ذلـك جـاءتْ رائـعـة. 

 
 الخاتمة والنتائج  

 ـه. ــ اسـتـطـاع الـشاعـر أنْ يـُعَــبـِّـر بـصدق عَـنْ نـفـسـه، وبـيـئـتـه الـتي عـاشها، ومـراحـل حـيـات  1
 ــ كان لـطـبـيـعـة بـلاد الـشاعـر أثـر كـبـيـر في شـاعـريـتـه.   2
الـبـلاغـيـة في شـعـره، بـالـنـظـر إلى ألـفـاظـه الـتي استخـدمها، نـجـده قـد تـأثـر   للصورــ أكـثـر الـشاعـر مِـنْ استخـدامه    3

الـقـ للألـفـاظ  استخـدامه  إلى  بالإضافة  والـقـرآن  التكرار ـويّـَة  بـالإسلام  من  الرغم  على  واضحًا  جمالًا  أضفت  التي 
 . الملاحظ لبعض الألفاظ

ـدار ــ تـمـتّــَع الـشاعـر كـعـب بن زهـيـر بـخـيال واسـع؛ الأمـر الـذي جـعـلـه يـتـصـدَّى لـمـعـالجـة مَـواقـفـه ـــ مَـوْقـِف إه  4
 دمه، ومـشـاكـلـه. 

شعـريـة عـنـد كـعـب بن زهـيـر غـرض الـمـدح، نـجـده قـد الـتـزم فـيـه بـقـواعـد بـنِـاء قـصـيـدة ــ مِـنْ أوْفـر الأغـراض الـ  5
وشـعـر  الـبـاديـة  شـعـر  بـيـن  مَـزج  قـد  نـجـده  كـما  الـتـطـويـل.  وعـدم  الأسـلـوب  جـزالـة  الـتـزام  مِـنْ  الـعـربـيـة،  الـمـدح 

دة الـشعـراء مِـنْ أجـل الـمـال، بـل جـاء مَـدحـه صادقـاً تجـاه مَـنْ يـَمْـدحـه، وهـذا يـدل الـحـضـر. ولـم يـكـنْ مَـدحـه كـعـا
 عـلى صِـدق تـوبـتـه واسلامـه . 

 ــ نـلاحـظ أنَّ شـعـر كـعـب قـد اتّــَسـم بـالـرقّــَة، مـتـأثــِّراً بـلـغـة بـيـئـتـه وعـصـره.   6
 

 الـتـوصيات : 
بـالا  1 أوَُصّـي  أوَُصّـي  ــ  والنافع. كـما  الناقد  الدرس  عـامـة، وإعـطـائه حقه من  بـصـورة  بـالأدب  في هذا   -هـتـمـام 

 بـالاطـلاع عـلى شـعـر كـعـب على وجه الخصوص؛ فهو قمن بالاهتمام.   -المجال  



International Refereed Journal of Language & Culture 
Jun 2020, Vol. (5), No. (1)  
ISSN: 2180-0006 

 المجلة العلمية للغة والثقافة

 ( 1(، العدد )5، المجلد )2020يونيو 

 

International Refereed Journal of Language & Culture |  63   والثقافةالمجلة العلمية للغة 

 
 

حـولـه ــ كـعـب بـن زهـيـر شـاعـر غـزيـر الـمـادة الـعـلـمـيـة، مُـتـعــدِّد الـفـنـون والأغـراض، وبـالـرغـم مِـنْ ذلـك فـالـدراسات    2
 قـلـيـلـة لـم تـعـطـه حـقـه، لـذلـك يـمـكـن لـلـطـلاب دراسـتـه مِـنْ جـوانـب مُـخـتـلـفـة. 

شِـعْـري كـتـبـه بـأسـلـوب جـمـيـل، وبـألـفـاظ سـهـلـة وجـزلـة، فـلا بـأس مِـنْ إجْـراء دراسـة   ــ لـكـعـب بـن زهـيـر ديـوان   3
 حـولـه. 

بـالـطـبـيـعـة، فـكـل غـرض مِـنْ هـذه الأغـراض   4 الـشـعر، ومَـزجـها  تـنـاول كـعـب بـن زهـيـر في شـعـره كـل أغـراض  ــ 
 ـبـَـيَّـن فـيـه الـصـور الـفـنـيـة. يـَصـلـح لأنْ يـُـدْرس لـوحـده وتُ 

 ــ وأوٌصّـي أخـيـراً بـدراسـة الـجـوانـب الـتي لـم أتـطـرَّق إلـيـها.   5
مِـنْ  والاسـتـفـادة  الـشـاعـر  هـذا  عـلى  الـتـعـرُّف  يـُريـد  مَـن  لـكـل  مُـفـيـدة  إنّـَها  أرى  الـتي  الـتـوصيات  بـعـض  هـذه 

وأخـيـراً هـذا الـبـحـث الـمـتـواضع أحـسـبـه عـلى جـانـب كـبـيـر مِـن الأهـمـيـة، فـإنْ .  لـتي يـَمْـتـلـكـها .الـذخـيـرة الـشـعـريـة ا
ومـا حَــقّــَقــْتُ بـعـض أهـدافها وهـو مـا قـصـدتُ إلـيـه وعَـمِـلـتُ مِـنْ أجـلـه، وإلا فـحـسـبـي نـصـيـب الـمـجـتـهـد وأجـره،  

 ..    وحــده، عـلـيـه تـوكـلـتُ وإلـيـه أنُـيـب والله الـمُـوفــقالـكـمـال إلا لله
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